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الـمـلـخـص:  

إن الــجــمــلــة ا[ســمــيــة واقــعــة لــغــويــة حــيــة; يــمــثـّـل فــيــهــا ا[بــتــداء "نــيــة الــمــتــكــلــم" و يــمــثـّـل فــيــهــا الــبــنــاء 
"غـــايـــتـــه الـــقـــصـــوي" و تـــتـــجـــاوز هـــذه الـــدراســـة الـــنـــحـــو الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الـــذي يـــقـــف عـــنـــد إعــــراب الـــمـــبـــتـــدأ و 
الــخــبــر, لــتــري فــي الــجــمــلــة ا[ســمــيــة "اســتــراتــيــجــيــة تــواصــلــيــة" (ن الــمــتــكــلــم [ يــصــف الــواقــع فــحــســب 

بــل يــصــبــغ هــذا الــواقــع بــصــبــغــة "الــثــبــات" و الــقــصــد هــو "الـــروح" الــذي يــمــنــح اlســنــاد الــنــحــوي شــرعــيــتــه 

الــتــواصــلــيــة و تــســعــي هــذه الــدراســة أن تــدرس بــنــاء الــجــمــلــة ا[ســمــيــة مــن حــيــث مــكــونــاتــهــا و وظــائــفــهــا 

و طــريــقــة اشــتــغــالــهــا فــي إنــتــاج الــمــعــنــي و تــوصــف كــيــف تــســتــخــدم الــجــمــلــة ا[ســمــيــة لــتــحــقــيــق غــرض 
مـعـيـن فـي الـمـواقـف الـكـVمـيـة. 

الـكـلـمـات الـمـفـتـاحـيـة: الـجـمـلـة ا[سـمـيـة, الـبـنـيـة, الـقـصـديـة, الـتـداولـيـة, اlسـنـاد الـنـحـوي 

Abstract:  

The nominal sentence is a living linguistic phenomenon. Within its 
structure, "Inchoation" (Al-Ibtida') represents the "speaker's intention," while the 
"Construction" (Al-Bina') embodies their "ultimate goal." 

This study transcends traditional pedagogical grammar—which often stops 
at the formal parsing of the subject (Mubtada') and the predicate (Khabar)—to 
perceive the nominal sentence as a "communicative strategy." This is because the 
speaker does not merely describe reality but rather imbues it with the quality of 
"permanence" (Thubat). Intention, here, is the "spirit" that grants grammatical 
predication (Isnad) its communicative legitimacy. Accordingly, the study seeks to 
analyze the structure of the nominal sentence in terms of its components, 
functions, and mechanisms of meaning production. It further describes how the 
nominal sentence is strategically employed to achieve specific objectives within 
diverse speech situations. 

Keywords: Nominal Sentence، Structure / Syntax، Intentionality، 
Pragmatics، Grammatical Predication (Isnad) 
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الـمـقـدمـة: 

يـُــمـــثـّــل الـــعـــدول إلـــى الـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة خـــيـــاراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لـــلـــمـــتـــكـــلـــم, يـــهـــدف مـــن خـــVلـــه إلـــى 
إرســـاء ســلــطــة الــحــقــائــق الــثــابــتــة وتــجــاوز الــقــيــد الــزمــنــي الــمــرتــبــط بــا(فــعــال, ومــن هــذا الــمــنــطــلــق تــســعــى 

هـــذه الـــدراســـة إلـــى اســـتـــقـــصـــاء بـــنـــيـــة الـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة عـــبـــر تـــحـــلـــيـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا, ووظـــائـــفـــهـــا, وآلـــيـــات 
اشــتــغــالــهــا فــي تــولــيــد الــمــعــنــى, مــع رصــد كــيــفــيــة تــوظــيــفــهــا لــتــحــقــيــق أغـــراض تــداولــيــة مــحــددة ضــمــن 

الـسـيـاقـات الـتـواصـلـيـة الـمـخـتـلـفـة . 

 وتــنــبــنــي الــدراســة عــلــى فــرضــيــة مــفــادهــا أن ســVمــة "الــتــركــيــب" تــعــتــمــد بــالــدرجــة ا(ولـــى عــلــى 
جـــودة الـــعـــنـــاصـــر الـــلـــغـــويـــة الـــمـــكـــونـــة لـــه, حـــيـــث يـــتـــجـــاوز مـــفـــهـــوم "الـــتـــركـــيـــب" فـــي هـــذا الـــســـيـــاق مـــعـــنـــاه 
الــنــحــوي الــضــيــق, لــيــتــســع إلــى رؤيــة لــســانــيــة شــامــلــة تــقــتــضــي تــآلــف الــعــنــاصــر وانســـجــامــهــا. فــالــمــعــنــى [ 

يــتــحــقــق إ[ مــن خــVل الــتــراكــم الــنــوعــي والــتــنــاســب الــد[لــي والــنــحــوي بــيــن ا(جـــزاء, مــمــا يــؤدي فــي 
الـــنـــهـــايـــة إلـــى تـــشـــكـــيـــل بـــنـــيـــة لـــغـــويـــة مـتــــمـــاســـكـــة قــــادرة عـــلـــى إنـــتـــاج د[[ت مـــســـتـــحـــدثـــة تـــتـــســـم بـــالـــدقـــة 

والـصـحـة . 

و بــمــا أن هــذا الــبــحــث يــجــمــع بــيــن الــقــصــديــة و الــتــداولــيــة, تــســعــي هــذه الــدراســة إلــى اســتــنــطــاق 
الــجــمــلــة ا[ســمــيــة بــوصــفــهــا " اســتــراتــيــجــيــة تــواصــلــيــة" تــفــسـّـر نــيــة الــمــتــكــلــم (ا[بــتــداء) لــتــصــل إلــى غــايــة 

قــصــوى (مــســنــد) و (جــل تــتــبــع الــمــســافــة الــد[لــيــة الــفــاصــلــة بــيــن الــبــنــيــة الــترـكــيــبــيــة الــظــاهــرة و بــيــن 

الــمــقــاصــد الــتــداولــيــة الــكــامــنــة خــلــفــهــا وادراك مــســاهــمــة الــتــصــريــف الــنــحــوي فــي تــحــويــل الــمــحــتــوي 

الـــذهـــنـــي إلـــى قـــوة إنـــجـــازيـــة قــــادرة عـــلـــي تـــحـــقـــيـــق أغــــراض الـــمـــتـــكـــلـــم فـــي ســـيـــاق الـــخـــطـــاب نـــذكـــر تـــراث 

الــنــحــويــيــن بــيــن رؤيــة ســيــبــويــه لــ©ســنــاد و بــيــن مــفــهــوم"تــداولــيــة الــدرجــة الــثــانــيــة" عــنــد هــانــســون حــتــي 

نــرصــد كــيــفــيــة اشــتــغــال هــذه الــبــنــيــة فــي إنــتــاج الــمــعــنــي, و كــيــف تــتــحــول الــوظــيــفــة الــد[لــيــة مــن مــجــرد 

الـــتـــقـــريـــر إلـــى "فـــعـــل إنـــجـــازي" يـــؤثـّــر فـــي الـــمـــوقـــف الـــكـــVمـــي و لـــمـــعـــالـــجـــة هـــذا الـــمـــوضـــوع بـــفـــاعـــلـــيـــة, 
اعــتــمــدت الــدراســة عــلــي الــمــنــهــج الــوصــفــي الــتــحــلــيــلــي, بــوصــفــه ا(داة ا(نــســب لــتــفــكــيــك بــنــيــة الــجــمــلــة 
ا[ســمــيــة و كــونــه الــمــنــهــج ا(قـــدر عــلــي مــقــاربــة الــظــاهــرة الــلــغــويــة فــي ســيــاقــهــا الــحــي و يــهــدف الــبــحــث 

إلــى الــكــشــف عــن الــخــصــائــص الــبــنــيــويــة الــتــي تــمــنــح الــجــمــلــة ا[ســمــيــة مــيــزة "الــثــبــوت" و تــتــبـّـع الــوظــائــف 

الـد[لـيـة الـنـاتـجـة عـن الـعـدول فـي رتـب الـجـمـلـة ا[سـمـيـة. 
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الـمبحث الأول:  الجـملة بـین دلالـة الـتعبیر ومـعاـیـیر الإسـناد. 
تــمــثـّـل مــحــاولــة صــيــاغــة 'تــعــريــف جــامــع ومــانــع' لــلــجــمــلــة إحــدى أعــقــد اlشــكــالــيــات الــتــي واجــهــت 

الــفــكــر الــلــغــوي; ويــعــزى ذلــك إلــى تــعــدد الــزوايــا الــمــعــرفــيــة الــتــي قــاربــت هــذه الــوحــدة الــكــVمــيــة, فــفــي 
الــوقــت الــذي ارتــكــزت فــيــه ا[تــجــاهــات الــتــقــلــيــديــة عــلــى 'الــمــعــيــار الــد[لــي' أســاســا لــلــتــحــديــد, جــنــحــت 

ا[تــجــاهــات الــبــنــيــويــة والــتــداولــيــة نــحــو إعــVء شــأن 'الــمــعــيــار اlســنــادي' واôلــيــة الــتــركــيــبــيــة, بــوصــفــهــمــا 

الـضـامـن الـرئـيـس [سـتـقـVل الـجـمـلـة وتـحـقـق قـصـديـة الـمـتـكـلـم.  

بـنـيـة الـجـمـلـة ا'سـمـيـة وآلـيـات الـقـصـديـة 1.

 يـــتـــمـــحـــور اشـــتـــغـــال الـــنـــحـــو الـــتـــقـــلـــيـــدي حـــول "صـــنـــاعـــة اlعــــراب" وضـــبـــط اســـتـــقـــامـــة الـــلـــفـــظ, إذ 
ذهــب الــلــغــويــون إلــى أن الــتــركــيــب يــقــوم أســاســاً عــلــى ضــم الــوحــدات الــلــغــويــة عــبــر إســنــاد عــنــصــر إلــى 

آخــر lنــتــاج د[لــة مــســتــحــدثــة, وقــد تــتــبــع الــلــغــويــون الــجــذور الــمــعــجــمــيــة لــمــفــهــوم "الــتــركــيــب", فــربــطــوه 
بـــا(صـــل وكـــرم الـــمـــنـــبـــت وتـــآلـــف ا(شـــيـــاء وتـــراكـــمـــهـــا (الـــزمـــخـــشـــري, 1987: ج1, ص 379), فـــالـــد[لـــة 

الـــلـــغـــويـــة لـــلـــتـــركـــيـــب [ تـــخـــرج عـــن كـــونـــه "تـــآلـــفـــاً وتـــراكـــمـــاً" لـــäجـــزاء (الـــفـــيـــروزآبـــادي, 2005: ص 93), 
وهــو مــا يــشــيــر إلــى "جـــودة ا(صــل ومــنــبــت الــشــيء" (ابــن مــنــظــور, 1994: ج1, ص 428), ومــن ثــم فــإن 

) فـــي بـــنـــيـــة  ًVح يـــعـــنـــي انـــتـــظـــام الـــوحـــدات الـــلـــغـــويـــة (أصـــواتـــاً, كـــلـــمـــات, أو جـــمـــVالـــتـــركـــيـــب فـــي ا[صـــطـــ

مـتـآلـفـة تـحـكـمـهـا قـواعـد نـسـقـيـة مـخـصـوصـة, وتـرتـبـط بـمـرتـكـزات د[لـيـة رئـيـسـة, هـي: 

ا(صـل وكـرم الـمـنـبـت: ويـُقـصـد بـه سـVمـة الـبـنـيـة الـقـائـمـة عـلـى أصـول لـغـويـة صـحـيـحـة. 

تـآلـف الـعـنـاصـر: وهـو تـحـقـّقُ ا[نـسـجـام بـيـن أجــزاء الـتـركـيـب ونـبـذ الـتـنـافـر. 

الـتـراكـم: ويـتـمـثَّـلُ فـي الـتـدرّج الـد[لـي مـن الـمـعـنـى الـبـسـيـط إلـى الـمـعـنـى الـمـركـب. 
أمـــا فـــي الـــمـــســـتـــوى ا[صـــطـــVحـــي, فـــقـــد حـــصـــر الـــصـــرفـــيـــون الـــتـــركـــيـــب فـــي أضـــيـــق مـــســـتـــويـــاتـــه 
بـــكـــونـــه: "جـــمـــع حـــرفـــيـــن أو أكـــثـــر بـــحـــيـــث يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــمـــا اســـم الـــكـــلـــمـــة". وفـــي هـــذا الـــســـيـــاق, يـــفـــرقّ 
الــتــهــانــوي فــي كـــتـابـه (كــشــاف اصــطــVحــات الــفــنــون والــعــلــوم) بــيــن مــســتــويــيــن لــلــتــركــيــب: ا(ول "الــتــركــيــب 

الــــصــــرفــــي" الــــذي يــــمــــثــــل الــــبــــنــــيــــة الــــصــــغــــرى عــــبــــر صــــهــــر الــــحــــروف لــــتــــكــــويــــن مــــادة لــــغــــويــــة صــــالــــحــــة 

لــVســتــعــمــال, والــثــانــي "الــتــركــيــب اlســنــادي" الــذي يــمــثـّـل جــوهــر الــجــمــلــة, إذ تــنــتــقــل الــكــلــمــة مــن حــيـّـز 

"اlفــــراد" إلـــى حـــيـّــز "الـــمـــقـــام الـــنـــحـــوي". وهـــنـــا تـــتـــبـــدّى الـــقـــصـــديـــة الـــتـــداولـــيـــةُ, فـــبـــيـــنـــمـــا يـــقـــف الـــتـــركـــيـــب 
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الــصــرفــي عــنــد حــدود بــنــاء الــلــفـظـ, يــتــجــاوزه الــتــركــيــب اlســنــادي لــبــنــاء "الــمــوقــف الــكــVمــي" (الــتــهــانــوي, 

1996:ج.1, ص 424-423). 
وفـــي ضـــوء الـــدراســـات الـــلـــســـانـــيـــة الــــحدــيــــثــــة, اتـّــجـــه الـــبـــاحـــثـــون إلـــى عـــد الـــجـــمـــلـــة هـــي "الـــمـــركـــبَ 

الــلــغــوي ا(كــبــر", بــل والــوحــدة ا(ســـاس لــلــتــحــلــيــل, فــلــم تــعــد الــجــمــلــة ا[ســمــيــة مــجــرد "قــالــب نــحــوي" 
جــامــد, بــل أضــحــت "أكــبــر الــمــركــبــات الــلــغــويــة" (زكــريــا: 1984, ص 51), و"الــوحــدة ا(ســـاس لــلــحــد" 
(حــســيــن, 1984, ص 113), إن هــذا الــمــنــظــور يــمــنــح الــجــمــلــة ســلــطــة تــداولــيــة, كــونــهــا تــحــولّ الــمــفــردات 
الــمــنــعــزلــة إلــى كــتــلــة لــغــويــة مــنــســجــمــة [ تــســتــمــد تــمــاســكــهــا مــن الــمــطــابــقــة اlعــرابــيــة فــحــســب, بــل مــن 

"الـقـصـديـة" الـكـامـنـة فـي اخـتـيـار هـذا الـنـمـط الـتـركـيـبـي تـحـديـداً . 
فــعــنــدمــا يــصــطــفــي الــمــتــكــلــم "الــجــمــلــة ا[ســمــيــة" - بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن ثــبــوت - ويــعــدل عــن 
- فــإنـّـه يــمــارس فــعــVً تــداولــيــاً يــهــدف إلــى تــرســيــخ  "الــجــمــلــة الــفــعــلــيــة" - بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن تــجــدّدِ
الــد[لــة وتــأكــيــد ديــمــومــتــهــا فــي ذهــن الــمــتــلــقــي وبــذلــك يــصــبــح "الــمــقــام الــنــحــوي" لــ©ســنــاد هــو الــجــســر 

الــرابــط بــيــن بــنــيــة الــلــغــة (الــتــركــيــب) وغــايــات الــتــواصــل (الــتــداول) (حــمــيــدة: 1997, ص 131) وهــذا 

يــعــنــي إدراك د[لــة ا(ســمــاء يــســتــوجــب قـــراءة واعــيــة لــلــوصــول إلــى "الــد[لــة الــمــنــجــزة", (ن الــتــركــيــب 

فـــي الـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة لـــيـــس مـــجـــرد رصـــف شـــكـــلـــي, بـــل هـــو فـــضـــاء تـــداولـــي تـــتـــحـــقـــق فـــيـــه الـــوظـــيـــفـــة 
الـتـواصـلـيـة لـلـجـمـلـة داخـل سـيـاقـهـا ا[سـتـعـمـالـي.  

بـنـيـة الـجـمـلـة اWسـمـيـة ووظـيـفـتـهـا فـي ا'فـعـال الـكـJمـيـة. 2.

يـُـعــرَّف الــتــركــيــب الــنــحــوي بــأنــه عــمــلــيــة تــنــظــيــم الــوحــدات الــمــعــجــمــيــة داخــل الــســيــاق الــجــمــلــي 
عــلــى وفــقــا لــمــحــددات إعــرابــيــة ووظــيــفــيــة يــقــرّرهــا الــنــظــام الــنــحــوي, ومــن أهــمــهــا: اlســنــاد, والــتــبــعــيــة, 

والـــربـــط وفـــي مـــقـــابـــل ذلـــك, يـــظـــهـــر الـــتـــركـــيـــب الـــد[لـــي بـــوصـــفـــه الـــحـــقـــل الـــمـــعـــنـــي بـــرصـــد الـــعـــVقـــات 

الــمــعــنــويــة الــكــامــنــة بــيــن الــكــلــمــات ومــدى انــســجــامــهــا, وكــيــفــيــة تــآزر الــمــعــانــي الــجــزئــيــة لــتــشــكــيــل د[لــة 
كـلـيـة تـتـحـدد مـعـالـمـهـا عـبـر الـسـيـاق والـقـرائـن الـمـحـيـطـة. 

وفـــي ســـيـــاق الـــمـــقـــاربـــة الـــتـــداولـــيـــة, وتـــحـــديـــداً عـــلـــى وفـــق نـــظـــريـــة (جـــون ســـيـــرل), يـُــنـــظـــر إلـــى 
الــتــركــيــب بــوصــفــه أداة إجــرائــيــة lنــجــاز "أفــعــال كــVمــيــة" ذات مــقــاصــد تــواصــلــيــة مــحــددة, إذ يــتــضــمــن 

كـل مـلـفـوظ لـغـوي ثـVثـة أبـعـاد مـتـVزمـة: 
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الـفـعـل الـقـولـي: وهـو الـبـنـيـة الـلـغـويـة الـمـنـطـوقـة فـي صـورتـهـا الـظـاهـرة. 

الـفـعـل اlنـجـازي: ويـمـثـل الـغـرض أو الـقـصـد الـذي يـرمـي إلـيـه الـمـتـكـلـم مـن وراء مـلـفـوظـه. 

الـــفـــعـــل الـــتـــأثـــيـــري: وهـــو ا(ثـــر الـــمـــتـــوخـــى إحـــداثـــه فـــي الـــمـــتـــلـــقـــي نـــتـــيـــجـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــواصـــلـــيـــة 
(سـيـرل:2013, ص 58) 

وبــنــاءً عــلــى مــا تــقــدم, يـُـعــد الــتــركــيــب بــنــيــة كــلــيــة كــبــرى تــشــتــمــل عــلــى وحـــدات صــغــرى مــحــكــومــة 
بــنــســق وظــيــفــي داخــل الــنــظــام الــلــغــو, و هــذا مــا أكـّـده الــمــنــصــف عــاشــور فــي دراســتــه لــلــتــركــيــب عــنــد ابــن 

الــمــقــفــع; إذ يــري أن الــنــحــو تــحــوَّلَ مــن دراســـة الــحــا[ت اlعــرابــيــة الــمــنــعــزلــة إلــى "عــلــم تــعــامــلــي" يــرتــكــز 

عــــلــــي جــــمــــلــــة الــــتــــراكــــيــــب فــــي كــــلــــيــــتــــهــــا, مــــحــــقــــقــــاً بــــذلــــك الــــقــــصــــديــــة الــــكــــامــــنــــة فــــي الــــبــــنــــيــــة الــــلــــغــــويــــة. 
(عـــاشـــور:1984, ص 15) وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه, شـــدد الـــنـــحـــويـــون والـــتـــولـــيـــديـــون عـــلـــى ضــــرورة ا[عـــتـــنـــاء 
بــبــنــاء الــتــركــيــب الــجــمــلــي وتــحــديــد مــكــانــتــه الــمــركــزيــة فــي الــتــحــلــيــل الــلــســانــي, كــونــه الــضــابــط الــوحــيــد 

لــتماسك الـبـنـاء الـلـغـوي (زكـريـا, 1984, ص 31).  

3- الـجـمـلـة اWسـمـيـة فـي الـمـنـظـور الـتـداولـي 

 يــتــمــثــل الــتــركــيــب الــنــحــوي فــي كــونــه نــظــامــاً لــتــرتــيــب الــوحــدات الــمــعــجــمــيــة داخــل الــجــمــلــة عــلــى 
وفـــق وشـــائـــج إعـــرابـــيـــة ووظـــيـــفـــيـــة, مـــثـــل: اlســـنـــاد والـــتـــبـــعـــيـــة والـــربـــط, أمـــا الـــتـــركـــيـــب الـــد[لـــي, فـــيـُــعـــنـــى 
بــرصــد الــعــVقــات الــمــعــنــويــة ووجـــوه ا[نــســجــام الــتــي تــتــآزر مــن خــVلــهــا الــمــعــانــي الــجــزئــيــة lنــتــاج د[لــة 

كـلـيـة يـحـدد مـVمـحـهـا الـسـيـاق والـقـرائـن. 

وفـــي إطـــار نـــظـــريـــة ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة لـ "جـــون ســـيـــرل", يـُــنـــظـــر إلـــى الـــتـــركـــيـــب كــــأداة lنـــجـــاز 
مـقـاصـد تـواصـلـيـة, إذ يـنـحـلّ كـل مـلـفـوظ إلـى ثـVثـة أبـعـاد: 

فـعـل قـولـيّ: (الـبـنـيـة الـمـنـطـوقـة). 

فـعـل إنـجـازيّ: (الـقـصـد الـمـراد إبـVغـه). 

فـعـل تـأثـيـريّ: (ا(ثــر الـمـتـحـقـق فـي الـمـتـلـقـي). 

ويــبــرز "مــعــيــار اlســنــاد" هــنــا بــوصــفــه الــركــيــزة الــجــوهــريــة لــلــتــحــلــيــل, فــهــو الــضــامــن لــVنــتــقــال مــن 

سـيـولـة الـتـفـسـيـرات الـد[لـيـة إلـى انـضـبـاط الـبـنـيـة الـتـركـيـبـيـة. 
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وظـيـفـة ا}سـنـاد الـبـنـيـويـة 3.

 يــرى الــبــنــيــويــون أن مــاهــيــة الــجــمــلــة [ تــتــحــدد بــمــجــرد مــعــنــاهــا, بــل بــوجــود "عــVقــة" رابــطــة بــيــن 
), وفــي هــذا الــســيــاق يــذهــب تــمــام  طــرفــيــن, وهــي الــبــنــيــة اlســنــاديــة (ســـواء كــانــت ظــاهــرةً أو مــقــدرةً
حــســان إلــى أن الــجــمــلــة هــي: "الــصــيــغــة الــتــي تــعــبـّـر عــن ارتــبــاط بــيــن ركــنــيــن يــســمــى أحــدهــمــا مــســنــداً 

إلـــيـــه واôخــــر مـــســـنـــداً" مـــمـّــا يـــجـــعـــل مـــن الـــجـــمـــلـــة اlســـمـــيـــة بـــنـــيـــة تـــآلـــفـــيـــة تـــكـــتـــســـب قـــيـــمـــتـــهـــا مـــن طـــبـــيـــعـــة 
الــعــVقــة اlســنــاديــة و قــصــديــتــهــا, [ مــن مــجــرد تــجــاور الــوحــدات الــلــفــظــيــة (حــســان:1994, ص 179), 

ويــؤكــد مــحــمــود نــحــلــة مــركــزيــة هــذا الــمــفــهــوم, واصــفــاً اlســنــاد بـ "الــعــمــود الــفــقــري" لــلــجــمــلــة, وبــدونــه [ 

تــتــشــكَّــل الــوحــدةُ الــنــحــويــة; فــالــجــمــلــة لــديــه هــي "الــوحــدة اlســنــاديــة الــصــغــرى الــتــي تــتــألــف مــن مــســنــد 

ومــســنــد إلــيــه, اســمــيــة كــانــت أو فــعــلــيــة" و يــمــنــح الــجــمــلــة اlســمــيــة قــدرة فــائــقــة عــلــي تــحــويــل الــمــقــاصــد 

الـذهـنـيـة إلـى حـقـائـق خـطـابـيـة مـسـتـقـرة عـبـر فـعـل اlسـنـاد (نـحـلـة:1993, ص 15). 

 الـمـعـيـار الـدWلـي لـلـجـمـلـة فـي الـتـراث الـعـربـي 4.

 اتــخــذ الــنــحــاة الــعــرب مــن "الــفــائــدة" شــرطــاً رئــيــســاً لــتــعــريــف الــجــمــلــة (أو الــكــVم), مـشـيـــريـن 
إلـى ضــرورة ا[كـتـفـاء الـد[لـي لـدى الـسـامـع. وتـتـعـدد مـقـاربـاتـهـم عـلـى وفـق اôتــي: 

ســيــبــويــه (ت 180هـ); لــم يــضــع تــعــريــفــاً حــديــاً لــلــجــمــلــة, بــل ربــط صــحــة الــتــركــيــب بـــأداء الــمــعــنــى 

الــمــراد ضــمــن مــا ســمــاه "بــاب اســتــقــامــة الــكــVم وإحــالــتــه", وقــســمــه إلــى خــمــســة أقــســام (مــنــهــا مــســتــقــيــم 

حــســن, ومــحــال, وكـــذب...). ورأى أن الــكــVم هــو مــا يــحــســن الــســكــوت عــلــيــه بــشــرط مــوافــقــة الــواقــع 

(سـيـبـويـه:1988, ج1/ ص 98). 
الــمــبــرد وافــق ســيــبــويــه فــي أن الــجــمــلــة هــي مــا يــحــســن الــســكــوت عــلــيــهــا وتــتــحــقــق بــهــا الــفــائــدة, 
مــعــتــبــراً الــفــعــل والــفــاعــل بــمــنــزلــة الــمــبــتــدأ والــخــبــر فــي إحـــداث اlفـــادة (الــمــبــرد:1994, ج1, ص 8), 
وقــد أفــرد أبــو عــلــي الــفــارســي بــابــاً مــســتــقــVً لــدراســة الــجــمــلــة, مــســمــيــاً الــكــVم الــمــســتــقــل الــمــؤتــلــف 
بــالــجــمــلــة, واصــفــاً ايــاهــا ب"الــكــVم الــمــســتــقــل الــمــؤتــلــف"(الــفــارســي:1982, ص 81) و هــذا اlئــتــVف 

هــو الــذي يــمــنــح الــجــمــلــة اlســمــيــة تــمــاســكــهــا الــعــضــوي, مــحــو[ً ايــاهــا مــن مــجــرد كــلــمــات مــتــراصــة إلــى 
وحـدة إسـنـاديـة فـاعـلـة تـحـقـق الـقـصـد الـتـداولـي لـلـمـتـكـلـم. 
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الـــرضـــي: و يـــصـــل هـــذا الـــتـــمـــيـــيـــز الـــبـــنـــيـــوي إلـــى ذروتــــه عـــنـــد الـــرضـــي ا[ســـتـــرابـــاذي, فـــالـــجـــمـــلـــة 

عــنــده هــي "مــا تــضــمــن اlســنــاد ا(صــلــي" (ســـواء أكــانــت مــقــصــودة لــذاتــهــا أم [), بــيــنــمــا الــكــVم هــو "مــا 

تـــــضـــــمـــــن اlســـــنـــــاد ا(صـــــلـــــي وكـــــان مـــــقـــــصـــــوداً لـــــذاتـــــه", فـــــكـــــل كـــــVم جـــــمـــــلـــــة ولـــــيـــــس كـــــل جـــــمـــــلـــــة كـــــVم 

(الــرضــي:1978, ج1, ص 8) و هــذا الــتــأصــيــل يــمــنــح الــجــمــلــة ا[ســمــيــة مــرونــة عــالــيــة, فــهــي تــارة تــكــون 
وحــدة إســنــاديــة صــغــري داخــل نــســق أكــبــر و تــارة تــكــون مــركــبــاً لــغــويــاً أكــبــر يــخــتــزل قــصــديــة الــمــتــكــلــم و 

سـلـطـتـه الـتـداولـيـة فـي تـقـريـر الـحـقـائـق و تـثـبـيـتـهـا. 

ويــذهــب ابــن جــنــي (ت 392هـ) إلــى الــتــســويــة بــيــن الــكــVم و الــجــمــلــة بــاشــتــراط ا[ســتــقــVل و 
الــفــائــدة, قــائــVً: "أمــا الــكــVم فــكــل لــفــظ مــســتــقــل بــنــفــســه, مــفــيــد لــمــعــنــاه, وهــو الــذي يــســمــيــه الــنــحــويــون 

الـجـمـل" (ابـن جـنـي, 1986, ج1/ ص 17). 

والـزـمــخــشــري (ت 538هـ) جــمــع بــيــن مــعــيــاري اlســنــاد والــفــائـدـة, مــبــيــنــاً أن الــجــمــلــة هــي الــكــVم 

الــمــركــب مــن جــمــلــتــيــن أســنــدت إحــداهــمــا لــäخــرى, وبــذلــك يــحــصــل "الــمــؤدى الــجــيــد" (الــزمــخــشــري, 

1993, ص 6). 
ومــمــا تــقــدم نــجــد أن مــفــهــوم الــجــمــلــة قــد اســتــقــر فــي الــفــكــر الــعــربــي الــقــديــم كــبــنــيــة تــVزمــيــة بــيــن 

الــلــفــظ و الــمــعــنــي, و يــمــنــحــهــا ســلــطــة تــداولــيــة فــي الــدراســات الــلــســانــيــة الـــحدـيـــثـــة, مــحــو[ً إيــاهــا مــن 

قـالـب نـحـوي جـامـد إلـى مـركـب لـغـوي أكـبـر يـعـكـس مـقـاصـد الـمـتـكـلـم و قـوة تـأثـيـره. 

قـصـديـة الـمـسـنـد فـي الـلـسـانـيـات 5.

 يــرى الــمــحــدثــون أن فــهــم الــجــمــلــة ا[ســمــيــة يــقــتــضــي تــجــاوز "الــقــراءة الــســطــحــيــة" إلــى فــحــص 
"الــخــلــفــيــة الــقــصــديــة", فــالــجــمــلــة "عــمــلــيــة إســنــاديــة" (أبــو الــمــكــارم, 2007: ص 44), وهــي "الــوحــدة 
الــكــVمــيــة الــدنــيــا" الــتــي تــقــوم عــلــى ربــط الــعــنــاصــر بــبــعــضــهــا (الــمــنــصــف عــاشــور, 1984: ص 15), وهــنــا 

يــظــهــر "الــمــســنــد" بــوصــفــه بــؤرة الــقــصــد الــمــركــزيــة, الــمــحــاطــة بــوســائــل تــداولــيــة تــوجــه الــمــعــنــى عــلــى 
وفـق مـقـتـضـيـات الـسـيـاق. 

وعــلــى الــرغــم مــن شــيــوع الــتــعــريــف الــغــربــي لــلــجــمــلــة بـ (نــســق لــفــظــي يــؤدي فــكــرة تــامــة), إ[ أن 

"بـــالـــمـــر" كـــشـــف عـــن عـــدم واقـــعـــيـــة هـــذا الـــحـــد, فـــالـــواقـــع الـــكـــVمـــي [ يـــلـــتـــزم دومـــاً بـــالـــتـــمـــام الـــبـــنـــيـــوي, 
وتــأتــي نــظــريــة "بــالــمــر" كــحــلــقــة وصــل, مــؤكــدة أن الــمــعــنــى نــتــاج تــفــاعــل الــبــنــيــة مــع الــســيــاق, وأن الــصــحــة 
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الــنــحــويــة [ تــســتــلــزم بــالــضــرورة ســVمــة الــمــعــنــى (نّ الــمــتــكــلــم [يــنــتــج جــمــVً كــامــلــة عــلــي الـــدوام حــتــي 

فــي حــدّهــا ا(دنـــي (بــالــمــر, 1985: ص 46-47) فــالــجــمــلــة ا[ســمــيــة [تــكــتــمــل قــيــمــتــهــا بــمــجــرد رفــع 
الـمـبـتـدأ و الـخـبـر بـل بـوجـود "عـVقـة إسـنـاديـة واقـعـيـة" تـحـقـق الـقـصـد. 

6- قـصـديـة الـجـمـلـة والـكـJم. 

 فــي ضــوء الــتــآلــف بــيــن الــقــديــم و الــحــديــث, يــتـّـضــح أنَّ "الــقــصــد" هــو الــمــعــيــار الــفــارق; فــالــكــVم 
عــنــد ابــن هــشــام هــو "الــقــول الــمــفــيــد بــالــقــصــد", أي مــا دلّ عــلــى مــعــنــى يــحــســن الــســكــوت عــلــيــه (ابــن 

هـشـام(, 1992:, 2/290).  

فـــبـــيـــنـــمـــا تـُــعـــرف الـــجـــمـــلـــة بـــمـــجـــرد وجـــود اlســـنـــاد (ا(صـــلـــي أو غـــيـــر ا(صـــلـــي), يـُــشـــتـــرط فـــي 
الــــكــــVم أن يــــكــــون اlســــنــــاد فــــيــــه مــــقــــصــــوداً لــــذاتــــه (الــــصــــبــــان, 1997: ج3, ص 293) فــــإن لــــلــــجــــمــــلــــة 
ا[ســـمـــيـــة أبـــعـــاداً تـــداولـــيـــة, (نـّــهـــا لـــيـــســـت مـــجـــرد رصـــف لـــلـــمـــبـــتـــدأ و الـــخـــبـــر, بـــل هـــي فـــعـــل إســـنـــادي 

مـقـصـود يـهـدف إلـى تـحـقـيـق تـمـام الـفـائـدة و اسـتـقـرار الـمـعـنـي فـي نـفـس الـمـتـلـقـي. 

الـمـبـحـث الـثـانـي: تـداولـيـة الـبـنـيـة ا}سـنـاديـة مـن قـصـديـة الـقـالـب الـنـحـوي إلـى الـقـوة ا}نـجـازيـة 

إن ا[نــتــقــال مــن دراســـة الــجــمــلــة كــوحــدة نــحــويــة إلــى دراســتــهــا كــفــعــل تــداولــي يــســتــوجــب فــحــص 
الــجــمــلــة ا[ســمــيــة [ بــوصــفــهــا مــجــرد "قــالــب" نــحــوي, بــل بــوصــفــهــا "قـــراراً ذهــنــيـّـاً" مــســبــقــاً أي: قـــراراً 

تــداولــيــاً لــه أبــعــاده فــي ذهــن الــمــتــكــلــم و أثــره فــي نــفــس الــســامــع و الــهــدف هــو تــتــبــع الــمــســافــة الــد[لــيــة 

الـــفـــاصـــلـــة بـــيـــن الـــبـــنـــيـــة الـــتـرـكـــيـــبـــيـــة الـــظـــاهـــرة و بـــيـــن الـــمـــقـــاصـــد الـــتـــداولـــيـــة الـــكـــامـــنـــة خـــلـــفـــهـــا وادراك 

مــســاهــمــة الــتــصــريــف الــنــحــوي فــي تــحــويــل الــمــحــتــوي الــذهــنــي إلــى قــوة إنــجــازيــة قـــادرة عــلــي تــحــقــيــق 

أغــراض الـمـتـكـلـم فـي سـيـاق الـخـطـاب. 

: قـصـديـة الـبـنـيـة وا}سـنـاد بـيـن هـانـسـون وسـيـبـويـه مـن مـنـظـور تـداولـي  ًWأو

نـــربـــط بـــيـــن بـــنـــيـــة الـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة و بـــيـــن "فـــلـــســـفـــة   لـــدراســـة الـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة تـــداولـــيـــاً 
الــقــصــديــة" و نــجــمــع بــيــن أفــكــار "هــانــســون" و تــراث ســيــبــويــه و فــي ســيــاق تــعــمــيــق الــرؤيــة الــتــحــلــيــلــيــة 

 Second-order) 'حــول كــيــنــونــة الــمــعــنــى وآلــيــات تــشــكــلــه يـُـســتــحــضــر مــفــهــوم 'تــداولــيــة الــدرجــة الــثــانــيــة

Pragmatics) وفـــقـــاً لـــمـــنـــظـــور 'هـــانـــســـون', وهـــي الـــمـــقـــاربـــة الـــتـــي تـُــعـــنـــى بـــفـــحـــص طـــبـــيـــعـــة ا[رتـــبـــاط 
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الــوظــيــفــي بــيــن (الــقــضــيــة الــمــنــطــقــيــة) و(الــجــمــلــة الــلــغــويــة) الــمــجــســدة لــهــا فــاخــتــيــار الــقــالــب اlســمــي هــو 

جــــزء مــــن الــــمــــعــــنــــي الــــمــــراد إيــــصــــالــــه و هــــذا الــــمــــســــتــــوى مــــن الــــتــــحــــلــــيــــل يــــتــــجــــاوز حــــدود رصــــد الــــبــــنــــى 
الــتــركــيــبــيــة الــظــاهــرة, لــيــغــوص فــي الــمــســافــة الــد[لــيــة الــفــاصــلــة بــيــن 'الــمــحــتــوى الــقــضــوي' والــقــصــد 
الـــتـــداولـــي الـــذي دفـــع الـــمـــتـــكـــلـــم إلـــى صـــبّ هـــذا الـــمـــحـــتـــوى فـــي قـــالـــب 'الـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة' عـــلـــى وجـــه 

الـتـحـديـد (وشــن, 2014:ص29). 

فــإذا كــانــت الــقــضــيــة تــمــثــل الــجــوهــر الــد[لــي الــمــجــرد, فــإن اصــطــفــاء الــبــنــيــة ا[ســمــيــة مــن دون 
غـــيـــرهـــا يـــجـــســـد 'فـــعـــل الـــربـــط الـــقـــصـــدِي' الـــذي تـــشـــرحـــه تـــداولـــيـــة الـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة بـــوصـــفـــه اخـــتـــيـــاراً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً, وتـــتـــقـــاطـــع هـــذه الـــرؤيـــة الـــحـــديـــثـــة مـــع مـــنـــهـــج ســـيـــبـــويـــه فـــي مـــعـــالـــجـــة الـــتـــراكـــيـــب بـــوصـــفـــهـــا 

'أحــداثــاً لــغــويــة' واقــعــة; إذ إنّ الــحــدث الــلــغــوي فــي مــنــظــور ســيــبــويــه لــيــس مــجــرد مــلــفــوظ صــوتــي, بــل 
هــو عــمــلــيــة ربــط واعــيــة و مــقــصــودة بــيــن فــكــرة ذهــنــيــة وهــيــكــل إســنــادي مــخــصــوص, تــمــلــيــه مــقــتــضــيــات 

الـمـقـام الـتـواصـلـي وغـايـات الـمـتـكـلـم اlنـجـازيـة. 

أو[:الـتـركـيـب بـيـن الـواقـع وتـداولـيـة ا[سـتـعـمـال عـنـد سـيـبـويـه 
يــتــجــلــى الــنــضــج الــمــنــهــجــي فــي مــقــاربــة مــفــهــوم 'الــجــمــلــة' عــنــد الــجــمــع بــيــن أبــعــاد ثــVثــة مــتــضــافــرة 

هـــي: (الـــشـــكـــل, والـــد[لـــة, وا[ســـتـــعـــمـــال), وهـــو الـــمـــســـلـــك الـــذي انـــتـــهـــجـــه ســـيـــبـــويـــه فـــي تـــعـــامـــلـــه مـــع 
الـــتـــراكـــيـــب الـــنـــحـــويـــة بـــوصـــفـــهـــا أحـــداثـــاً لـــغـــويـــة واقـــعـــيـــة ذات أبـــعـــاد تـــداولـــيـــة, ولـــيـــســـت مـــجـــرد نـــمـــاذج 

افـتـراضـيـة مـعـزولـة عـن سـيـاقـهـا الـبـشـري. 

لــقــد قــام مــنــهــج ســيــبــويــه عــلــى تــقــويــض 'الــنــزعــة ا[فــتــراضــيــة' فــي تــحــلــيــل الــظــواهــر الــلــغــويــة, إذ 

ركــــز فــــي تــــقــــويــــمــــه لــــلــــكــــVم عــــلــــى 'مــــا هــــو حــــادث فــــعــــVً' أو مــــا يــــقــــع فــــي دائـــــرة اlمــــكــــان الــــتــــواصــــلــــي 
(ســـيـــبـــويـــه, 1988:ج1, ص 98), وبـــنـــاءً عـــلـــى ذلـــك لـــم تـــعـــد الـــجـــمـــلـــة فـــي (الـــكـــتـــاب) مـــجـــرد رصـــفٍ آلـــي 
لــلــكــلــمــات, بــل غــدت فــعــVً لــغــويــاً مــحــكــومــاً بــقــصــد الــمــتــكــلــم وظـــروف الــمــقــام مــمــا أضــفــى عــلــى 'مــعــيــار 
اlســـنـــاد' عـــمـــقـــاً تـــداولـــيـــاً, إذ تـــحـــول اlســـنـــاد لـــديـــه إلـــى تـــصـــويـــر لـــواقـــعـــة لـــغـــويـــة تـــهـــدف إلـــى تـــحـــقـــيـــق 
الــفــائــدة وإحـــداث الــتــأثــيــر (ســيــبــويــه, 1988, ج1, ص 222), وتــأســيــســاً عــلــى مــا تــقــدم, نــخــلــص إلــى أن 

اســتــقــصــاء تــجــلــيــات الــقــصــديــة فــي الــجــمــلــة ا[ســمــيــة يــمــثــل, فــي جــوهــره, مــقــاربــة تــنــتــمــي إلــى 'تــداولــيــة 

الــدرجــة الــثــانــيــة ' (Second-order Pragmatics), إذ يــنــصــبّ الــبــحــث [ عــلــى الــمــعــانــي الــمــعــجــمــيــة 
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الــمــفــردة, بــل عــلــى 'فــعــل اlســنــاد' وكــيــفــيــة تــعــلــيــق الــقــضــيــة بــالــبــنــيــة ا[ســمــيــة ضــمــن ســيــاق الــنــص, و 
هــــذا الــــتــــوجــــه يــــســــتــــلــــهــــم واقــــعــــيــــة ســــيــــبــــويــــه فــــي رصــــد مــــاهــــو حــــادث فــــعــــVً مــــع اlلــــتــــزام ب"انــــضــــبــــاط 
اlســنــاد" عــنــد الــمــحــدثــيــن كــمــا أشــار إلــيــه الــحــلــوانــي (الــحــلــوانــي, 1987: ص 245) وبــذلــك تــتــحــول 
الـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة مـــن مـــجـــرد قـــالـــب لـــغـــوي إلـــي إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــداولـــيـــة واعـــيـــة تـــهـــدف إلـــى تـــثـــبـــيـــت 

الـمـحـتـوي الـقـضـوي وإنـتـاج حـقـيـقـة مـسـتـقـرة فـي سـيـاق الـنـص يـمـنـحـه صـفـة اlلــزام و الـيـقـيـن. 

وهـــذا الـــطـــرح يـــنـــســـجـــم مـــع رؤيـــة 'هـــانـــســـون' فـــي دراســــة الـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــي تـــرتـــبـــط بـــهـــا الـــقـــضـــيـــة 
الـــمـــنـــطـــقـــيـــة بـــالـــجـــمـــلـــة الـــلـــغـــويـــة الـــمـــعـــبـــرة عـــنـــهـــا, إذ يـــشـــدد عـــلـــى ضــــرورة الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن 'الـــقـــضـــيـــة' فـــي 

حــا[تــهــا الــمــجــردة وبــيــن الــمــعــنــى الــحــرفــي لــلــجــمــلــة (وشـــن, 2014: ص 29). ويــســتدـعــي ذلــك تــبــيــيــن 
الــمــعــنــى لــلــمــتــلــقــي عــلــى وفــقــا لــمــقــتــضــى الــســيــاق, وهــو مــا أشــار إلــيــه الــفــراء فــي قــولــه: "وتــقــول: (تــبــيـّـن 

لــي أقــام زيــد أم عــمــرو) فــتــكــون الــجــمــلــة مــرفــوعــةً فــي الــمــعــنــى كــأنـّـك قــلــت تــبــيـّـن لــي ذاك" (الــفــراء, 
1980: ج2, ص 333), فــهــو يــخــتــزل الــجــمــلــة الــتــركــيــبــيــة فــي"وحــدة قــضــويــة" وبــذلــك يــكــون الــفــراء قــد 

وظـف مـصـطـلـح 'الـجـمـلـة' بـوصـفـهـا بـنـيـة تـحـقـق فـيـهـا الـقـصـد الـد[لـي الـمـراد." 

: الـبـنـيـة الـتـركـيـبـيـة لـلـجـمـلـة اWسـمـيـة وتـحـوWت الـقـصـديـة  ثـانـيـاً

 إذا كــان اlســنــاد يـُـمــثـّـل الــهــيــكــل الــتــأســيــســي الــذي تــنــهــض عــلــيــه الــجــمــلــة, فــإن "الــقــصــديــة" هــي 
الـــروح الــمــحــركــة الــتــي تــمــنــح هــذا الــهــيــكــل أبــعــاده الــتــداولــيــة, يــســعــى هــذا الــمــبــحــث إلــى رصــد آلــيــات 
تــشــكــل الــقــصــد داخــل بــنــيــة الــجــمــلــة ا[ســمــيــة, واســتــجــVء خــصــائــصــهــا الــتــمــايــزيــة عــن الــجــمــلــة الــفــعــلــيــة 

فـي حـمـل الـمـقـاصـد الـتـواصـلـيـة وتـحـقـيـق الـغـايـات اlنـجـازيـة. 

قـصـديـة الـبـنـيـة الـتـركـيـبـيـة والـفـعـل ا}نـجـازي. 1.

 يــتــشــكــل مــفــهــوم الــقــصــديــة فــي الــجــمــلــة ا[ســمــيــة عــبــر مــســتــويــيــن مــتــكــامــلــيــن يــمــنــحــان الــمــلــفــوظ 
كـيـنـونـتـه الـتـواصـلـيـة: 

الــمــســتــوى الــتــركــيــبــي الــنــحــوي: ويــمــثــل الــوعــاء الــمــنــظــم لــلــوحــدات الــلــغــويــة داخــل الــجــمــلــة وفــق 

عـVقـات إعـرابـيـة ووظـيـفـيـة مـحـكـمـة, كـا[بـتـداء واlسـنـاد والـتـبـعـيـة (حـسـان, 1994: ص 185). 

Journal of Arabic Language 
and Literature. No. 43

- Jun 2026 

ISSN Print 2072 -4756

ISSN Online 2664-4703

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤٣ 

محرم ١٤٤٨هـ



 ( ١١٢بنية الجملة ا[سمية ووظائفها الد[لية في الخطاب وأثرها في المعنى ………………………………………………………………… (

الــمــســتــوى الــتــركــيــبــي الــد[لــي: ويـُـعــنــى بــمــدى انــســجــام الــمــعــانــي الــجــزئــيــة لــتــولــيــد "د[لـــة كـُـلــيــة" 

يـــحـــدد مـــVمـــحـــهـــا الـــســـيـــاق والـــقـــرائـــن الـــمـــحـــيـــطـــة, مـــحـــو[ً الـــمـــفـــردات مـــن عـــنـــاصـــر لـــغـــويـــة مـــجـــردة إلـــى 

"قـضـيـة مـنـطـقـيـة" مـكـتـمـلـة ا(ركــان. 

الـجـمـلـة اWسـمـيـة فـي ضـوء نـظـريـة أفـعـال الـكـJم 2.

إلـــى أطـــروحـــات "جـــون ســـيـــرل" فـــي نـــظـــريـــة أفـــعـــال الـــكـــVم, يـُــنـــظـــر إلـــى الـــتـــركـــيـــب   اســـتـــنـــاداً 
بـــوصـــفـــه أداة إجـــرائـــيـــة lنـــجـــاز أفـــعـــال تـــواصـــلـــيـــة; وبـــنـــاءً عـــلـــيـــه, فـــإن كـــل جـــمـــلـــة اســـمـــيـــة تـُــعـــد مـــلـــفـــوظـــاً 

يـتـضـمـن ثـVثـة أبـعـاد تـداولـيـة مـتـVزمـة (سـيـرل, 2013, ص 58) 

-الـفعل الـقولـي (Locutionary Act): ویـتمثل فـي الـبناء الـلسانـي الـظاھـر للجـملة (الـمبتدأ 

والخبر). 

-الــفعل الإنــجازي (Illocutionary Act): وھــو الــقوة الــمتضمنة فــي الــملفوظ، ویــمثل 

غـرض الـمتكلم وقـصدیـتھ الـكامـنة وراء اخـتیار "الجـملة الاسـمیة" تحـدیـداً كـقالـب دلالـي ثـابـت، 

وھو جوھر العملیة القصدیة. 

-الــفعل الــتأثــیري (Perlocutionary Act): ویجســد الأثــر الــفعلي المحــدث فــي الــمتلقي، 

كالاقتناع بالحكم أو تغییر الموقف الذھني تجاه المسند إلیھ. 

الـتـركـيـب مـن الـقـول إلـى الـفـعـل ا}نـجـازي  3.

وفـــقـــاً لـــهـــذه الـــرؤيـــة الـــســـيرــلـــيـــة, يـــتـــحـــول الـــتـــركـــيـــب الـــنـــحـــوي مـــن مـــجـــرد "نـــظـــام تـــقـــنـــي" لـــتـــرتـــيـــب 
الـــكـــلـــمـــات إلـــى "مـــحـــرك تـــداولـــي" يـــســـتـــهـــدف إحــــداث تـــغـــيـــيـــر فـــي عـــالـــم الـــمـــخـــاطـــب, إذ إن الـــمـــتـــكـــلـــم [ 
يــكــتــفــي بــعــرض قــضــيــة مــنــطــقــيــة مــجــردة, بــل يــخــتــار بــوعــيٍ لــيــربــط هــذه الــقــضــيــة بــبــنــيــة اســمــيــة تــتــســم 

بـالـثـبـوت والـديـمـومـة لـتـكـون ركـيـزة (فـعـالـه اlنـجـازيـة. 
إن هــذا الــربــط الــنــوعــي يــنــقــل الــجــمــلــة مــن حــيــز "الــقــول" إلــى حــيــز "الــفــعــل اlنــجــازي"; حــيــث 
يـــتـــحـــد اlســـنـــاد الـــنـــحـــوي مـــع الـــقـــصـــد الـــتـــداولـــي lنـــتـــاج أثـــر تـــأثـــيـــري مـــحـــدد, وبـــذلـــك تـــخـــرج الـــجـــمـــلـــة 

ا[ســمــيــة مــن أطــر الــنــحــو الــتــعــلــيــمــي الــضــيــقــة لــتــصــبــح "واقــعــة لــغــويــة" حــيـّـة, [ يـُـفــهــم (مــســنــدهــا) إ[ 
بــالــنــكــوص إلــى نــيــة الــمــتــكــلــم (ا[بــتــداء) وغــايــتــه الــقــصــوى مــن الــتــواصــل (الــبــنــاء), وهــذا الــتــوجــه يــجــســد 
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الــرؤيــة الــتــداولــيــة ا(صــيــلــة الــتــي وضــع لــبــنــاتــهــا ا(ولـــى ســيــبــويــه حــيــن جــعــل "الــكــVم" فــعــVً إنــســانــيــاً 
مـحـكـومـاً بـضـرورات ا[سـتـعـمـال ومـعـايـيـر الـفـائـدة(سـيـبـويـه, 1988:ج1, ص 126) 

إن مـــســـألـــة "الـــقـــصـــد" فـــي الـــبـــنـــاء الـــجـــمـــلـــي [ تـــنـــفـــصـــل عـــن الـــوظـــيـــفـــة الـــنـــحـــويـــة وتـــفـــســـيـــراتـــهـــا 
اlعـــرابـــيـــة; ذلـــك أن الـــقـــاعـــدة الـــنـــحـــويـــة تـــتـــضـــمـــن قـــيـــوداً د[لـــيـــة ذاتـــيـــة تـــتـــجـــاوز مـــحـــددات الـــســـيـــاق 
الـــمـــحـــض ومـــع ذلـــك, ظـــهـــرت إشـــكـــالـــيـــة فـــي تـــقـــبـــل احـــتـــمـــا[ت مـــعـــنـــويـــة قـــد تـــنـــأى عـــن قـــصـــد الـــمـــتـــكـــلـــم 

ا(صـلـي, مـدفـوعـةً بـطـبـيـعـة "الـنـحـو الـتـعـلـيـمـي" الـذي وضُـع أسـاسـاً لـتـقـويـم الـلـسـان ومـنـع الـزلـل. 

 وقــد أدى هــذا إلــى الــتــوهــم بــأن مــقــاصــد الــنــحــويــيــن فــي الــجــمــلــة (و[ســيــمــا الــخــبــريــة) [ يــمــكــن 
حـــصـــرهـــا, زاعـــمـــيـــن أن الـــمـــتـــكـــلـــم يـــتـــرك لـــلـــمـــتـــلـــقـــي مـــجـــا[ً لـــلـــتـــأويـــل بـــV حـــدود مـــمـــا أوقـــع خـــلـــطـــاً فـــي 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــقـــصـــديـــة عـــبـــر اســـتـــدعـــاء أمـــثـــلـــة احـــتـــمـــالـــيـــة مـــن كـــتـــب ا[حـــتـــمـــال الـــنـــحـــوي (الـــدنـــيـــنـــاوي, 

2015: ص 204-240) ويــعــود هــذا ا[ضــطــراب الــمــنــهــجــي إلــى عــدم الــتــمــيــيــز بــيــن مــعــايــيــر تــحــديــد 
الـــجـــمـــلـــة شـــكـــVً ود[لــــة ووظـــيـــفـــة, فـــالـــقـــصـــديـــة فـــي الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي لـــيـــســـت تـــأويـــVً مـــفـــتـــوحـــاً, بـــل هـــي 

قــريــنــة تــنــبــثــق مــن صــلــب "الــبــنــيــة الــتــركــيــبــيــة واlســنــاديــة" الــتــي اصــطــفــاهــا الــمــتــكــلــم بــعــنــايــة (الــدنــيــنــاوي, 

2015: ص 276). فــاذا كــان الــنــحــويــون قــد تــركــوا الــبــاب مــفــتــوحــاً فــإن "الــتــداولــيــة" و "نــظــريــة أفــعــال 
الــكــVم" هــمــا ا(داتـــان الــعــلــمــيــتــان الــلــتــان يــمــكــن تــوظــيــفــهــمــا لــلــغــوص فــي الــمــعــانــي و حــصــرهــا فــي نــيــة 

الـمـتـكـلـم و بـنـيـة الـجـمـلـة. 

: الـقـصـديـة بـيـن الـثـبـوت والـتـجـدد.  ًWأو

يــنــطــلــق الــتــفــريــق الــمــنــهــجــي بــيــن نــمــطــي الــجــمــلــة (ا[ســمــيــة والــفــعــلــيــة) مــن "قــصــد الــمــتــكــلــم" فــي 

كـــيـــفـــيـــة تـــصـــويـــره لـــلـــحـــدث; فـــالـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة تـــهـــدف لـــتـــقـــريـــر "الـــثـــبـــوت وا[ســـتـــمـــرار", وهـــي حـــالـــة 
قــصــديــة يــســعــى الــمــتــكــلــم مــن خــVلــهــا lثــبــات صــفــة لــلــمــبــتــدأ بــوصــفــهــا حــقــيــقــة مــســتــقــرة, دون تــقــيــيــدهــا 

بـحـدوث مـتـجـدد أو زمـن مـحـصـور (الـسـامـرائـي, 2000: ج1, ص 21). 

وتــســتدـعــي هــذه الــمــقــاربــة اســتــحــضــار "تــداولــيــة الــدرجــة الــثــانــيــة", فــا[خــتــيــار الــعــدولــي بــيــن 
) هــو "فــعــل قــصــدي" واعٍ تــفــرضــه مــقــتــضــيــات الــمــقــام,  الــقــوالــب (مــثــل: أحــمــدٌ قــائــمٌ مــقــابــل قــام أحــمــدٌ

إذ يـُراد بـا[سـمـيـة إثـبـات الـصـفـة كـحـقـيـقـة, وبـالـفـعـلـيـة رصـدهـا كـواقـعـة زمـنـيـة. 

Journal of Arabic Language 
and Literature. No. 43

- Jun 2026 

ISSN Print 2072 -4756

ISSN Online 2664-4703

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤٣ 

محرم ١٤٤٨هـ



 ( ١١٤بنية الجملة ا[سمية ووظائفها الد[لية في الخطاب وأثرها في المعنى ………………………………………………………………… (

: قـصـديـة الـمـبـتـدأ والـخـبـر   ثـانـيـاً

1. اWبـتـداء والـرفـع: قـصـديـة الـتـصـديـر الـذهـنـي 

تــمــثــل الــجــمــلــة ا[ســمــيــة ركــنــاً أســاســاً فــي تــألــيــف الــكــVم لــتــأديــة وظــيــفــة د[لــيــة تــجــريــديــة, ويــرى 

الـــنـــحـــاة أن الـــمـــبـــتـــدأ مـــرفـــوع بـــا[بـــتـــداء, وهـــو "عـــامـــل مـــعـــنـــوي" يـــمـــثـــل فـــي "الـــنـــحـــو الـــقـــصـــدي" الـــقـــرار 
الــســيــادي ا(ول لــلــمــتــكــلــم فــي اخــتــيــار "مــوضــوع الــحــديــث", إن ضــبــط الــمــواقــع اlعــرابــيــة هــو عــمــلــيــة 

اســـتـــعـــداد لـــمـــعـــنـــى يـــريـــد الـــمـــتـــكـــلـــم بـــثـــه, إذ يـــنـــتـــظـــم الـــتـــركـــيـــب فـــي شـــبـــكـــة عـــVقـــات تـــعـــبـــر عـــن رســـالـــة 
يـوضـحـهـا عـامـل ا[بـتـداء الـمـخـتـفـي خـلـف حـركـة الـرفـع. 

2. ا}عـراب والـعـمـل: أدوات الـضـبـط الـقـصـدي 

 يــعــدّ "الــعــمــل" (رفــع الــركــنــيــن) هــو الــمــؤلــف لــنــواة اlســنــاد, فــالــمــتــكــلــم بــتــمــســكــه بــالــرفــع يــمــارس 
"هــنــدســة لــلــمــعــنــى" وفــعــVً إنــجــازيــاً يــربــط الــصــفــة بــالــذات, ويــؤكــد ســيــبــويــه أن اlعـــراب هــو لــســان حــال 
الــقــصــد, كــمــا فــي مــثــالــه: ((خــيــرُ مــقــدمٍ وخــيــرٌ لــنــا وشــرٌّ لــعــدونــا)) فــالــرفــع عــنــده هــو أوســع الــمــجــا[ت 

تــفــســيــراً لــلــقــصــد, إذ يــقــول: «فـــإذا رفــعــتَ هــذه ا(شــيــاء فــفــي الــذي فــي نــفــســك مــا أظــهــرتَ... والـــذي 

أظـهـرتَ ا[ســم» ((سـيـبـويـه, 1988:ج1, ص 270-273). 

: قـصـديـة رتـبـة الـتـركـيـب    ثـالـثـاً

 [ يــمــكــن قـــراءة "الــرتــبــة" بــمــعــزل عــن كــون اlســنــاد "عــمــلــيــة ذهــنــيــة" تــربــط الــركــنــيــن الــمــســنــد 
والــمــســنــد الــيــه (الــمــخــزومــي, 2008:ص31), وكــمــا يــرى مــيــشــال زكــريــا فــي الــســيــاق الــتــولــيــدي, فــإن 

الــجــمــلــة تــمــتــلــك "مــكــونــاً تــركــيــبــيــاً أســاســاً" تــتــحــدد فــيــه ا(دوار الــوظــيــفــيــة قــبــل ظــهــورهــا فــي الــتــرتــيــب 

الـسـطـحـي (زكـريـا, 1984:ص15-16). 

وقــد أدرك ســيــبــويــه أن الــعــدول عــن الــتــرتــيــب الــقــيــاســي لــيــس عــبــثــاً, بــل هــو اســتــجــابــة لــعــوامــل 
تـداولـيـة مـنـهـا: (عـبـدالـمـطـلـب, 1997:ص238) 

الـتـصـورات الـذهـنـيـة: حـيـث يـكـون "الـمـقـدَّم" هـو ا(هـم فـي ذهـنـيـة الـمـتـكـلـم. -

احـتـيـاجـات الـمـتـلـقـي: لـمـVئـمـة مـا يـحـتـاجـه الـسـامـع مـن إيـضـاح أو لـفـت انـتـبـاه. -

مـركـزيـة الـمـسـنـد  -
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يـــحـــظـــى "الـــمـــســـنـــد" (الـــخـــبـــر) بـــعـــنـــايـــة قـــصـــديـــة فـــائـــقـــة; (نـــه يـــمـــثـــل "الـــمـــعـــلـــومـــة" الـــتـــي يـــتـــرقـــبـــهـــا 

الـمـتـلـقـي. وتـتـجـلـى الـقـصـديـة فـي تـوظـيـف وسـائـل لـتـوجـيـهـه (أبـو الـمـكـارم, 2007: ص 44), مـثـل: 

الـتـأكـيـد (إنّ, الــVم): لـرفـع اlنـكـار أو الـشـك (تـثـبـيـت الـحـكـم). -

الـقـصـر (إنـمـا, الـتـقـديـم): لـتـخـصـيـص الـمـسـنـد بـالـمـسـنـد إلـيـه (قـصـد الـحـصـر). -

الـتـعـريـف والـتـنـكـيـر: لـتـوجـيـه ذهـن الـمـتـلـقـي نـحـو فـرد بـعـيـنـه أو شـمـولـيـة الـمـعـنـى. -

 يــؤكــد الــجــرجــانــي أن الــمــبــتــدأ والــخــبــر [ يــكــتــســبــان صــفــتــهــمــا مــن الــتــرتــيــب الــخــطــي, بــل مــن 
الـوظـيـفـة اlسـنـاديـة, فـالـتـرتـيـب فـي الـنـفـس يـسـبـق الـنـظـم فـي الـلـفـظ (الـجـرجـانـي, 2009, ص 93). 

: مـسـتـويـات الـتـركـيـب وتـحـوWت الـدWلـة  خـامـسـاً

يـتـم الـتـمـيـيـز بـيـن مـسـتـويـيـن مـن الـبـنـاء تـلـبـيـةً [حـتـيـاجـات الـمـتـكـلـم: 

الـجـمـلـة الـكـبـرى: الـتـي يـكـون خـبـرهـا جـمـلـة أخــرى, وتـمـثـل "قـصـداً مـركـبـاً" يـهـدف لـلـتـفـصـيـل. 

الـجـمـلـة الـصـغـرى: وهـي الـنـواة اlسـنـاديـة الـمـتـمـمـة لـلـفـائـدة داخـل الـكـبـرى. 

ويــرى ابــن جــنــي أن الــخــبــر هــو "الــمــتــحــدَّث بــه" عــن الــمــبــتــدأ (ابــن جــنــي, 1986:ص29), وأيـــده 

إبــراهــيــم أنــيــس فــي أن الــخــبــر يــمــثــل جــوهــر الــحــديــث إثــبــاتــاً أو نــفــيــاً أو تــأكــيــداً (حــســان, 1994, ص 
244), وبـنـاءً عـلـيـه تـنـقـسـم الـجـمـلـة إلـى: 

جـمـلـة خـبـريـة: تـحـتـمـل الـتـصـديـق أو الـتـكـذيـب (إثـبـات, نـفـي, تـأكـيـد). -

جـمـلـة إنـشـائـيـة: تـهـدف lنـشـاء واقـع جـديد (طـلـبـيـة, شـرطـيـة, إفـصـاحـيـة). -

ومــثــال الــتــوكــيــد الــقــصــد فــي الــمــأثــور قــول جــعــفــر بــن مــحــمــد: ((إنَّ الــجــنــازةَ يـُـؤذنُ بــهــا الــنــاس)) 
) لـتـرسـيـخ الـمـعـنـى ودفـع احـتـمـال الـغـفـلـة.  (الـصـدوق, 1986:ج4, ص 40)إذ اسـتـعـمـلـت (إنّ

الـخـاتـمـة والـنـتـائـج 

الـــحـــمـــد لـــلـــه الـــذي بـــنـــعـــمـــتـــه تـــتـــم الـــصـــالـــحـــات, وبـــعـــد فـــقـــد ســـعـــى هـــذا الـــبـــحـــث إلـــى اســـتـــجـــVء 
مـــكـــامـــن "الـــقـــصـــديـــة" فـــي بـــنـــيـــة الـــجـــمـــلـــة ا[ســـمـــيـــة, بـــوصـــفـــهـــا الـــوحـــدة الـــكـــVمـــيـــة ا(قــــدر عـــلـــى تـــمـــثـــيـــل 
الــــثــــبــــوت وا[ســــتــــقــــرار فــــي الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة, ومــــن خــــVل الــــمــــزاوجــــة بــــيــــن الــــتــــراث الــــنــــحــــوي ا(صــــيــــل 
(ســيــبــويــه والــجــرجــانــي وابــن جــنــي) وبــيــن الــنــظــريــات الــتــداولــيــة والــلــســانــيــة الـــحدـيـــثـــة, خــلــص الــبــحــث 

إلـى جـمـلـة مـن الـنـتـائـج الـرئـيـسـه الـهـامـة: 
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-إن الــجــمــلــة اlســمــيــة تــمــثــل فــعــV إنــجــازيــاً مــحــكــومــا بــقــصــد الــمــتــكــلــم فــا[خــتــيــار الــواعــي لــ©ســمــيــة 
بــد[ً مــن الــفــعــلــيــة يــمــثــل أولــي درجـــات الــقــصــديــة, و يــكــون الــهــدف مــن اجــل الــتــركــيــز عــلــى الــثــبــوت 

الـمـطـلـق [ حـيـّز الـحـدوث الـزمـنـي. 

- الــرفــع فــي الــمــبــتــدأ والــخــبــر [يــمــثــل عــVمــة إعــرابــيــة فــحــســب, بــل يــظــهــر الــمــتــكــلــم مــن خــVلــه صـــدارة 
الـمـبـتـدأ وقـوة اlثـبـات لـلـخـبـر, وهـذا ا(مـر يـحـقـق فـائـدة تـمـثـل أسـاس الـتـواصـل. 

- إن الـــتـــقـــديـــم والـــتـــأخـــيـــر فـــي تـــرتـــيـــب الـــجـــمـــلـــة اlســـمـــيـــة مـــن وظـــائـــفـــه هـــي إعــــادة الـــتـــرتـــيـــب لـــلـــمـــعـــانـــي, 
فــالــمــتــكــلــم "يــعــمــل فــكــره" (بــمــنــظــور الــجــرجــانــي) لــتــرتــيــب الــمــعــانــي فــي نــفــســه أو[ً, ثــم يــفــرغــهــا فــي 

تـرتـيـب لـفـظـي يـخـدم "الـقـصـد الـمـسـتـقـبـلـي" 

- يــمــثــل الــخــبــر الــمــتــحــدث الــحــقــيــقــي الــذي تــنــجــز بــه أفــعــال الــكــVم – اثــبــات, نــفــي, تــأكــيــد- و[ فــرق 

فـــي ذلـــك أكـــانـــت الـــجـــمـــلـــة كـــبـــرى أو صـــغـــرى, فـــالـــخـــبـــر يـــنـــقـــل الـــرســـالـــة مـــن حـــيـــز ا[حـــتـــمـــال إلـــى 
الـتـحـقـق واlفــادة. 

و يــوصــي الــبــحــث بــضــرورة تــوســيــع دائـــرة الـــدرس الــتــداولــي لــتــشــمــل أنــمــاطــاً أخــري مــن الــجــمــل 
(كــالــشــرطــيــة والــنــدائــيــة) فــي ضــوء ثــنــائــيــة الــبــنــيــة و الــقــصــديــة, lعـــادة قـــراءة الــتــراث الــنــحــوي بــرؤيــة 

لـسـانـيـة مـعـاصـرة. 

و فـي الـخـتـام نـذكـر أمـثـلـة تـطـبـيـقـيـة لـنـتـائـج الـبـحـث: 

القصد التداولي المستفادالتغيير البنيويالنص المحلل

إخراج الصفة من القيد الزمني إلى الثبوت المطلقاختيار ا[سميةوالله سميعٌ عليمٌ

تعريف المبتدأ و تنكير الرحمةُ واسعةٌ
الخبر

المطابقة بين الماهية و الوظيفة lعطاء حكم يقيني

لله غيب السماوات و 
ا(رض

قصر الحكم و تخصيصه و المتكل يريد نفي توهم تقديم الخبر
السامع بأن أحداً غيرالله يعلم الغيب.

إبراز الصفة و تكثيف المعني و تركيز انتباه المتلقي حذف المبتدأصبرٌ جميلٌ
علي نوع الفعل
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